
تـونس: أبنـاء المنظومـة القديمـة إذ ينـاورون
في ممر ضيق

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

يــدوننا عــراة حفــاة وشعورنــا أبنــاء القديمــة ينــاورن بعــد أن يغلّقوا الأبــواب ويقدوا أقمصــتنا قدًا، ير
ــاء ــاء النظــام القــديم، فأبن منتوفــة كفــراخ البط، القديمــة اختصــار للمنظومــة القديمــة، وأبناؤهــا أبن

القديمة لا يرحمون البلد وكلما أغلقنا بابًا للشر فتحوا عشرة أخرى.

يــد، قــال قائلنــا بصــوت طيــب اذهبــوا فأنتــم نحــن نعــاني لإنقــاذ ثــورة لطيفــة لم تذبــح أعــداءها ولا تر
الطلقــاء، لكنهم لم يذهبــوا والتفــوا كثعــابين الأناكونــدا علــى رقابنــا ونحــن الآن نبحــث عــن الهــواء في
ية نقتسمها معهم حتى تكون، وفي انتخابات بلدية نترك لهم منها قسط الأسد حتى محكمة دستور
تكـون، ونغـض الطـرف عـن أموالنـا المنهوبـة حـتى نحفـظ القـادم مـن رزقنـا مـن رحـم الغيـب، لكنهـم لا

يشبعون من لحمنا.

يتنظمــون في نقابــات مســلحة ويحــاصرون المحــاكم بسلاح الدولــة ويسرقــون مســتقبل أبنائنــا بنقابتنــا
والمثير للسخرية السوداء أن ذلك يتم باسم الثورة التي هزت أمهم القديمة.

الغدر الدستوري

ية المؤسـسة بمقتـضى الدسـتور الجديـد، أربـع هكـذا كـان أجـل أبنـاء القديمـة انتخـاب المحكمـة الدسـتور
سنوات من الذرائع الواهية لكي لا تكون، لكنهم بالصبر وصلوا إلى الانتخاب، ففي الانتخاب يملكون
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أن يقسموا لكنهم يريدون محكمة على هواهم،  صوتًا في البرلمان لكي يقبل عضو بالمحكمة لا
يملك الطيف الوطني مجتمعًا هذا الكم، لذلك خضع لمبدأ التوافق البغيض، فالطيف الوطني قبل
التقاسـم اتفقـوا مـع أبنـاء القديمـة علـى تصـعيد رجـل وطـني مقابـل تصـعيد مرشحيهـم الثلاث (لجنـة
التوافقــات في البرلمــان هــي لجنــة الخضــوع المــر للكــم البرلمــاني) ومــر الجميــع إلى الانتخــاب فصــعّد أبنــاء
القديمة مرشحتهم وخذلوا مرشح الصف الوطني بكل وقاحة الغدر الذي حكم سياستهم مع الثورة

ومع الشعب قبل الثورة.

لقد وضعوا الطرف الوطني في البرلمان أمام خيار وحيد أن تكون المحكمة لهم
أولا تكون

الأســبوع الثــاني مــن شهــر مــارس هــو أســبوع الذهــول الشعــبي مــن الوقاحــة الندائيــة وأطرافهــا الــتي
تلعب على المكشوف بلا أدنى درجة من حياء أو حشمة، معتمدة على ثمرة التصويت المفيد التي ألفوا

بها أغلبية برلمانية، مخوفين الناس من حزب النهضة الإسلامي. 

لقد وضعوا الطرف الوطني في البرلمان أمام خيار وحيد أن تكون المحكمة لهم أولا تكون، وهذا الصف
الأقلــي في البرلمــان وأنصــاره في الشــا يــرون ولا يقــدرون علــى شيء ممــا كســبوا، فإمــا أن تكــون لنــا
ية بيد القديمة أو نبقى دون محكمة، وهو الخيار الذي يريدون؛ ليفعلوا بالقوانين ما محكمة دستور
ية بيدهم ولن ية القوانين المؤقتة التي تقوم الآن مقام المحكمة الدستور يحبون، فلجنة مراقبة دستور
ية علـى هـواهم، فنحن نشهـد حالـة مـن الغـدر الدسـتوري يفرطـوا فيهـا حـتى يضعـوا محكمـة دسـتور

ستؤ لفصل من مناورات القديمة بالثورة وأهلها.

ليس للثورة إلا الصبر على دورة أولى للمحكمة حتى يحين أوان تغيير الأغلبية في البرلمان ولكن بمن؟
فـالصف الـوطني (وهـي تسـمية متفائلـة لكتلـة لا وجـود لهـا حقيقـة إلا في هـذا الملـف اليتيـم) مـا زلـت

تشتغل عند القديمة وتقتسم معها نكاية في بعضها البعض.

أبناء الجديدة لا يحبون أمهم الثورة 

أبنـاء القديمـة يعرفـون ذلـك ويبتهجـون، فأبنـاء الثـورة ليسـوا علـى قلـب رجـل واحـد وقـد دخـل أبنـاء
القديمة بينهم وشتتوا شملهم وما زالوا يفعلون، إنما هو لقاء وحيد لو تم التزامه لكان من القديمة

ما يكون من الجثة التي تتحلل في الشمس. 

أبنــاء الثــورة لا يرتقــون إلى اختبــار قــوتهم في المواجهــة القانونيــة ولا في الشا، فأجمــل خدمــة قــدمت
للمنظومة القديمة هي تشتت الذين الفتوا ذات يوم في القصبة واحد واثنين، قبل ذلك كان هناك
اجتماع آخر يمثل المحامي اليساري العياشي الهمامي أحد رموزه بل رمزه الأجدر بالتقدير، إنه تحالف
كتــوبر ، يــوم التقــت الجمــوع السياســية مــن مختلــف المشــارب في مكتــب العيــاشي  مــن أ

الهمامي ورجت كرسي بن على فلم يستقر بعده أبدًا.



إن أبناء المنظومة يتراجعون وكثيرًا من الثوريين المزيفين أيضًا يتراجعون ليخلص
الوطن لمالكين جدد يقسمون الحروب الطويلة إلى معارك صغيرة ويربحونها

واحدة بعد أخرى ويبدو أن هذا فن الممكن

ية وقد جمع حوله كل الطيف الوطني في حركة العياشي هو مرشح الصف الوطني للمحكمة الدستور
منــذرة بتآلــف الصــف ولكــن لــن أخلــط التحليــل بــالحلم، الصف الــوطني في انتخــاب أعضــاء المحكمــة
يضم حزب النهضة الإسلامي هذه المرة وهذا أمر لا يقبل في كل الحالات، فمكونات الصف الوطني

الأخرى تزايد على النهضة بأنها حليفة المنظومة بل منقذتها من الزوال.

هنا مربط فرس الثورة، فبعض مكونات الصف الوطني تو شهادات الوطنية على البقية وتقصي
ية إلا بقدر من من تشاء رغم أنهم على علم وبينة أنه لا يمكن تمرير مرشح وطني للمحكمة الدستور
التوافــق مــع حــزب المنظومــة (حــزب النــداء) والعيــاشي نفســه كرجــل قــانون يــدرك ذلــك، ولكــن هــذا
التحالف الجزئي حول موضوع وحيد لا يتحول إلى سياسة دائمة، نعود إلى نقطة الصفر لنشهد أبناء

القديمة مزدهين بانتصاراتهم على الثورة.

رغم ذلك فإنهم يتراجعون 

ية ووصــلنا إلى الانتخابــات يــة، لقــد وصــلنا إلى المحكمــة الدســتور يــة الطهور بعيــدًا عــن المشــادات الثور
البلدية وتم انتخاب كل الهيئات الوطنية التي أسسها الدستور، ناور أبناء القديمة لتعطيل كل ذلك
ولكنهــم خضعــوا للقــانون (للدســتور) مــرغمين وكــل منــاوراتهم الآن هــي افتكــاك المؤســسات ضمــن
منطق انتخابي لا شك أنه سينتهي بتراجعات أخرى فتعود المؤسسات إلى أصحابها، فالمؤسسة أبقى

من الأشخاص. 

سيكتب المؤرخون ذات يوم أن توافق النهضة مع النداء كان بمثابة عملية خنق
بطيئة للمنظومة وأبنائها

سـيكتب المؤرخـون ذات يـوم أن توافـق النهضـة مـع النـداء كـان بمثابـة عمليـة خنـق بطيئـة للمنظومـة
وأبنائهــا ولــولا ذلــك لمــا وصــل البرلمــان إلى انتخــاب الهيئات، قبــل ذلــك لــن نســمع الثــوريين يعترفــون
بنتيجــة التوافــق لأن بعــض الثــوريين في الحقيقــة فقــدوا مكــانتهم في حجــر أولاد القديمــة، لقــد كــانوا
ربـائبهم وعملـوا علـى إعـادة معـارك تـونس القديمـة الداميـة لكـن التوافـق الملعـون أودى بهـم وأودى

أيضًا بالمنظومة وهو يفككها تفكيكًا بطيئًا ولكنه مفيد على المدى الطويل.

يمكــن لمــن يقــوم بمراجعــة سياســية جديــة أن يعيــد تقييــم نتــائج التوافــق الآن ويبــني عليهــا انتخابــات
، وقد بينت انتخابات هيئة المحكمة أن اللقاء ممكن وأنه منتج لخيارات أخرى تتجاوز التوافق
الحاليّ مع المنظومة إلى توافقات ضدها، لكن حتى ذلك الحين سنقول إن أبناء المنظومة يتراجعون



وكثيرًا من الثوريين المزيفين أيضًا يتراجعون ليخلص الوطن لمالكين جدد يقسمون الحروب الطويلة
إلى معارك صغيرة ويربحونها واحدة بعد أخرى ويبدو أن هذا فن الممكن.
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